
مســلمو مقــدونيا وخيــار الــولاء بين “الأمــة
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توصــف مقــدونيا الشماليــة، وهــي دولــة صــغيرة في شبــه جــزيرة البلقــان بجنــوب شرق أوروبــا، بأنهــا
فسيفساء متعددة الإثنيات والديانات، فعلى الرغم من قلة عدد سكانها – يبلغ نحو مليوني نسمة
فقط -، فهي حاضنة للعديد من المجتمعات العرقية والدينية والثقافية، ومع ذلك فإن هذا التنوع
ية اليوغوسلافية صاغ العديد من التحديات والتعقيدات أمام عمليات الاندماج والإشراك في الجمهور

السابقة، ونخص بالذكر الأقلية المسلمة التي تشكل ما يقارب ثلث سكان مقدونيا الشمالية.

الصورة العامة
كبر مجموعة عرقية في مقدونيا هم المقدونيون ويتبعهم وفقًا لآخر تعداد سكاني عام ، كانت أ
الألبــان الذين يتركــزون في الجــزء الشمــالي الغــربي مــن البلاد، فيتبــع مــا يصــل إلى % مــن الســكان
المســـيحية الأرثوذكســـية، وتمثـــل الطوائـــف المســـيحية الأخـــرى (الكاثوليـــك والبروتســـتانت وغيرهـــم)
.% من السكان، بينما يشكل المسلمون % من السكان مما يجعلها خامس أعلى نسبة من

المسلمين في أوروبا.
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الآن يتركز العدد الأكبر من مسلمي مقدونيا في العاصمة سكوبيا ومدن مثل كومانو وديبرو وستروغو
ـــل ـــث يمث ـــة متنوعـــة، حي ـــات عرقي ـــدو وريســـينو وغوســـتيفارو وتيتوفو، وينتمـــون إلى خلفي ي وأوهر
المقدونيون من أصل ألباني أغلبية بنسبة %، أي ما يقرب من  ألف نسمة من إجمالي عدد
كــثر مــن  ألــف، في حين تقــدر نســبة المقــدونيين مــن أصــل المســلمين المقــدونيين البــالغ عــددهم أ
تركي بنحـو % أو  ألـف، بينمـا تبلـغ نسـبة الرومـا % أو  ألـف، أمـا نسـبة البوشنـاق % أو
ــاشيين ــاق والتورب  ألــف، فيمــا تصــل نســبة الفلاش (يُطلــق عليهــم أيضًــا الأرومــانيون) والبوشن

والغورانيين والمقدونيين المسلمين إلى % أو  ألف.

، وتؤدى خطب الجمعة
ٍ
يصلي الجمعة أسبوعيًا ما يقرب من  ألف مصل

والتعليم الديني في المساجد والمدارس الإسلامية باللغات الألبانية والتركية
والمقدونية

كـثر بكثـير مقارنـة بـالوضع الحـاليّ، إذ بـدأ تناقصـهم وُيعتقـد أن أعـداد المسـلمين في هـذه البلاد كـانت أ
ية العثمانية وفرض صربيا سيطرتها على وتغير مراكز انتشارهم تدريجيًا مع انتهاء حكم الإمبراطور
مقـدونيا، الواقعـة التاريخيـة الـتي عرضـت المسـلمين إلى التهجـير القسري والمطـاردة المسـتمرة، ودفعـت

البعض إلى الهجرة لتركيا خوفًا من التضييقات الشديدة والممارسات المعادية ضدهم.

يـر فيمـا يخـص المساجـد وممارسـة الشعـائر الدينيـة، فثمـة نحـو  مسـجد في مقـدونيا، ووفقًـا لتقر
يـد مـوهيتش، فـإن عـدد المسـلمين الممـارسين لطقـوس دينهـم بشكـل منتظـم يوميًـا أعـده الكـاتب فر
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، وتؤدى خطب
ٍ
يبلغ نحو  ألفًا، في حين يصلي الجمعة أسبوعيًا ما يقرب من  ألف مصل

الجمعـــة والتعليـــم الـــديني في المساجـــد والمـــدارس الإسلاميـــة باللغـــات الألبانيـــة والتركيـــة والمقدونيـــة
والبوسنية والغجرية (الروّما).

مفـــــــــاهيم وتعقيـــــــــدات: “مقـــــــــدونيون
مســــــــــــلمون” وليــــــــــــس “مســــــــــــلمون

مقدونيين”؟
مصطلح “مسلم” في المفهوم اليوغوسلافي السياسي، له معنى مزدوج، حيث يشير إلى كل من الدين
والانتمــاء العــرقي، ففــي عــام ، اعترفــت الحكومــة اليوغوسلافيــة بوجــود أمــة مســلمة تشمــل
ية مقدونيا بعد الاستقلال، رفضت رسميًا توسيع مفهوم مسلمي البوسنة والهرسك، إلا أن جمهور
الأمة المسلمة خا حدودها واعتبرت المواطنين الناطقين باللغة المقدونية من أصل سلافي مقدونيين

حتى لو انتموا إلى الدين الإسلامي.

ــاك أيضًــا محــاولات سياســية لجعــل المقــدونيين المســيحيين يقبلــون المســلمين المقــدونيين ــانت هن ك



كمواطنين مثلهم، ومع ذلك، كانت هذه العملية صعبة إلى حد ما، ورغم أن المجتمعين يشتركان في
نفس اللغة، فإن المسيحيين المقدونيين يفترضون أنه لا يمكن أن يكون المرء “مقدونيًا” دون أن يكون
ــا، للهويــة ــا، إن لم يكــن عنصرًا كافيً يً مســيحيًا أرثوذكســيًا، إذ إنهــم يعتــبرون الأرثوذكســية عنصرًا ضرور

الثقافية والمجتمعية المقدونية.

زاد حظر الحجاب الإسلامي من إحساس بعض المسلمين الناطقين باللغة
المقدونية  بأن الهوية المقدونية هي هوية مسيحية

ية مقدونيا وصفوا أنفسهم بأنهم ينتمون إلى وعلى الرغم من أن نحو  ألف مواطن من جمهور
الأمــــة الإسلاميــــة في تعــــداد عــــام ، فقــــد انخفــــض العــــدد في آخــــر تعــــداد عــــام  إلى
 ألفًا، وأحـد أسـباب ذلك أن القيـادة المقدونيـة شجعـت المسـلمين النـاطقين باللغـة المقدونيـة علـى
الانتمــاء إلى “الأمــة المقدونيــة” الأم، علــى اعتبــار أنهــم “مقــدونيون مســلمون” وليــس “مســلمون

يتهم وإعادتهم إلى “المقدونية”. مقدونيين”، ومن باب إشراكهم في جمهور

وتأتي هذه المعطيات بناءً على مجموعة من الرسائل التي استقبلها المسلمون في مقدونيا من خلال
تركيز المسيحيين المقدونيين والسياسيين المقدونيين القوميين على العلاقة بين الكنيسة الأرثوذكسية
المقدونية والجنسية المقدونية، الأمر الذي زاد من نفور بعض المسلمين المقدونيين. وما زاد الطين بلة،
أن حظر الحجاب الإسلامي (zar and feredže) في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي أدى إلى
نشـوء عزلـة كـبيرة لبعـض المسـلمين النـاطقين باللغـة المقدونيـة عـن الدولـة وزاد مـن إحساسـهم بـأن

الهوية المقدونية هي هوية مسيحية.

الهوية: العرق واللغة والدين
بعيـدًا عـن الإملاءات السياسـية، مـا زال مـن الصـعب تحديـد هويـة المسـلمين المقـدونيين، حيـث تنشـأ
المشاكل الحاليّة بين المجموعات المتنوعة من المسلمين أنفسهم، فالـ”توربيش” مثلاً هو الاسم الذي

ية مقدونيا، ويعني “حاملات الحقائب”. يطلق على الأقلية المسلمة في جمهور

ولا يخفــى علــى أحــد أن الكثــير منهــم لا يســتمتعون بهــذا المصــطلح لأنهــم يعتبرونــه إهانــة وإشــارة إلى
شخــص “متــشرد وبــائس وغــير حضــاري”، ويــذكر بعضهــم أن ســبب اســتيائهم أن التســمية أعطاهــا
لهم المســـيحيون لتحـــط مـــن قـــدر السلاف الذيـــن اعتنقـــوا الإسلام، وذلـــك بالإضافـــة إلى مساهمـــة
ية يوغوسلافيا السابقة في تكوين “شعور بالخزي” إزاء هويتهم الاضطهاد والترهيب في ظل جمهور

التوربية.
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ومـا زالـت مسـألة الهويـة العرقيـة لطائفـة “تـوربيش” محـل نـزاع، فعلـى الرغـم مـن أن الغالبيـة تعتـبر
نفســها تركيــة الأصــل، فــإن مجموعــة صــغيرة منهــم تتخــذ اللغــة معيــارًا أساســيًا لتحديــد أو تعريــف
كـثر بكثـير مـن الـدين، لذلـك يعتقـدون أنهـم أقـرب إلى المقـدونيين الأرثـوذكس، مـع العلـم أن هـويتهم أ

البعض يُعرفون أنفسهم كمسلمين ألبان لأسباب براغماتية أو إيديولوجية.

وبالمثل، ثمة مصطلح آخر، غير مرغوب أيضًا داخل دوائر المسلمين المقدونيين ويمكن اعتباره ازدرائيًا
ـــن ـــريفيين الذي ـــذي يســـتخدم لوصـــف السلاف البوســـنيين ال ال  ”poturi/poturlu“ أيضًـــا، وهـــو

كوا/تتركوا أو تأسلموا لكنهم احتفظوا ببعض الممارسات المسيحية.
ِ
تُر

وفيما يتعلق بـ”الغوران”، فهم مجموعة صغيرة من المسلمين الذين يعيشون في الجبال في أقصى
جنــوب كوسوفــو ويتحــدثون لغــة سلافيــة ترتبــط ارتباطًــا وثيقًــا باللغــة المقدونيــة، وتحــاول الحكومــات
المقدونيــة تســجيل هــؤلاء الأشخــاص علــى أنهــم “مقــدونيين” مــن خلال منحهــم الجنســية المقدونيــة

وجوازات السفر.

التحديات: الإهمال والإسلاموفوبيا
شأنهــم شــأن كــل المســلمين في أوروبــا، يحــاول مســلمو مقــدونيا تخطــي التحــديات والصــعوبات الــتي
تعرقــل النمــو الاجتمــاعي والاقتصــادي والســياسي، إذ تشــير المصــادر المتــوافرة أن المســلمين المقــدونيين
كثر الفئات المجتمعية فقرًا في مقدونيا، وذلك عدا يفتقرون إلى التحصيلات العلمية، كما أنهم من أ
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عن أن مشاركتهم السياسية وتفاعلهم في هذا الحقل أقل بكثير من نظرائهم.

ومــع ذلــك، فــإن المســلمين مــن أصــول ألبانيــة أفضــل مــن المنحــدرين مــن أصــول تركيــة، بينمــا يعــد
وضع المسلمين البوشناق والتورباشيين والغورانيين والروما في مؤخرة السباق. 

وتكمن بعض الصعوبات في مطالبات التعليم باللغة الأم، ففي خلال السنوات الأخيرة، حاول ممثلو
ية الحصول على إذن رسمي لفتح فصول دراسية تركية الجالية التركية في الجزء الغربي من الجمهور
في المــدارس الابتدائيــة، لكــن هــذه الجهــود قــوبلت بإجابــة ســلبية، بحجــة أن نظــرًا لكــونهم مســلمين

مقدونيين، فعليهم الدراسة باللغة المقدونية.

كمـا يطـالب الألبـان منـذ عقـود بتعـديل الدسـتور لينـص علـى أن الألبـان يشكلـون مـع العـرق السلافي
الأمة المقدونية، حيث يشير الدستور إلى أن السلاف هم الأمة التي تشكل مقدونيا، وإلى جانب ذلك،
يسعى الألبان للحصول على الاعتراف باللغة الألبانية لغة رسمية إلى جانب السلافية، لكن إلى الآن لم

تترجم هذه المحاولات إلى إنجازات على أرض الواقع.

إلى جانب ذلك، يواجه مجموعة كبيرة من المسلمين الأصليين في مقدونيا تحديات يومية، ففي عام
يـة تركيـة الضـوء علـى مـدى انتشـار يـر ممـول مـن الاتحـاد الأوروبي مـن مؤسـسة فكر ، ألقـى تقر
يـــر، بحســـب نـــدى العنصريـــة ضـــد المســـلمين في أوروبـــا، بمـــا في ذلـــك منطقـــة البلقـــان، ووجـــد التقر
يـر، أن “الإسلاموفوبيـا شهـدت في ألبانيـا تكثيفًـا في دوستي الـتي سـاهمت في القسـم الألبـاني مـن التقر
مختلف مجالات الحياة، بما في ذلك التوظيف والتعليم والتمثيل الإعلامي ونظام العدالة وما إلى
ذلك مع الآراء السلبية والقوالب النمطية، فضلاً عن خطاب الكراهية على وسائل الإعلام الرئيسية

ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات عبر الإنترنت”.

مشيرة إلى أن المشاعر المعادية للمسلمين في ألبانيا يغذيها “الصحفيون والسياسيون”، مما أدى إلى
“تطبيع” الخطاب المعادي للإسلام، ما يعني أن مسلمي مقدونيا يواجهون شكلاً مألوفًا من العداء
الـذي يـواجهه المسـلمون بشكـل عـام في المجتمعـات الأجنبيـة. إلى ذلـك، تبقـى الأقليـة المسـلمة مشتتـة
بينهــا الانتمــاء الــديني ومعــايير القوميــة الــتي تفرضهــا حكومــة ســكوبيا كنــوع مــن أنــواع الــولاء للأمــة

المقدونية.
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